
 يقــــف الفلاســــفة مطــــوّلا عنــــد الذوات 
الجريحــــة كذوات مســــيّرة للعالــــم. الذات 
المثقلــــة بالجــــروح تتعود على الشــــك في 
المسارات التي يرتاح إليها المحيط. الذات 
الجريحــــة التي يصيبهــــا العنف، أو غزو 
جروح كامنة تختبئ فــــي الذاكرة، أو تلك 
التي أصيبت بالعنف السياسي أو العنف 
الرمــــزي، والتي وجدت نفســــها عكس ما 
هــــي عليه الذوات الأخرى كلها تســــتوطن 
الحركــــة، تجد وطنا لها فــــي الترحال، ولا 
نجد دفء البيت وســــكينته إلا في ســــكنى 
المســــافات.. تلك الذات التــــي تتعود على 
الكتابــــة كعنــــوان بريدي في زمن شــــحّت 
فيــــه الكلمات التــــي تحيل على الســــكون 

والسكينة كمسكن.
الكتابة مستشفى مجاني يفتح أبوابه 
لــــلأرواح المعذبة ويمنح فرصا للتلاقي لمن 
خلقوا لكي يبوؤوا بالشــــتات والتشــــريد 

والنظرة الاستعلائية للمحيط.

كان الفيلسوف الفرنسي الهام جورج 
كانغيلام يقول إن بين ”العادي/ الطبيعي/ 
حدا فاصلا يسيرا لا  و“المرضي“  السليم“ 

يتجاوز لعبة كلامية.
فهل الجنون مسألة خطابية فعلا كما 

كان يقول ميشال فوكو؟
بلى!

ستجيب السرود النسائية التي دفعها 
العنف العنقــــودي للعقل الذكوري المتعوّد 
على المرض منذ العشرات من القرون وعلى 
امتداد الآلاف من النصوص التي تصادق 
علــــى أن ما تراه الســــرود الحديثة حالات 
مرضية هو حالة طبيعية لا غضاضة فيها 

ولا حرج في متونها وحواشيها.
ويعمــــل الخيال عملا خطيــــرا تعلمنا 
نوســــباوم؛  مارثــــا  الحقيقيــــة  أبعــــاده 
الفيلســــوفة الواقفة في منتصف المســــافة 
بين علوم الأعصــــاب والعلــــوم العرفانية 
وبين الأدب والنقد الأدبي.. فالخيال يخلق 
الجديدة،  عالمــــا ويبتكر لــــه ”دوكســــاته“ 
ويرســــم كذلك ملامــــح الجمهــــور الجديد 
الذي سيكون مستعدا للتفكير حسب هذه 

الدوكسات التي لا قبل لنا بها.

إعادة صياغة العالم

ما الــــذي تقوله النصــــوص الروائية 
النســــائية الجديــــدة حول رجــــل اليوم أو 
ما هي ملامــــح رجل الغد التــــي تقترحها 

يا ترى؟
إن أحــــد أهــــم العناصر التــــي أرادت 
الحركة النســــوية تحقيقها منــــذ أكثر من  
أربعين ســــنة هو إعادة صياغة العالم من 

منظور جديد، فقد أعيــــدت قراءة البنيات 
الأصليــــة الأولية المشــــكّلة للفكــــر الغربي 
(وكثيرا ما تم الوقوف لدى التماهي الظالم 
بــــين صفتي ”الغربي“ و“البشــــري“ كتماهٍ 
شديد الدلالة على ما تحاربه ”النسوية“!) 
فاقترحت كريســــتيفا قــــراءة لتغلغل الفكر 
النسوي والاعتبار ”النسوي“ في الخارطة 
السياسية/ الاجتماعية في العالم (أوليفر 
ليمــــان وآخرون، ”مســــتقبل الفلســــفة في 

القرن الواحد والعشرين“).
 وقدمت الفيلســــوفة لوس إيريغاراي 
اقتراحــــات من أجل علــــم أخلاق جديد في 
إطار الثنائية الجنســــية، ثــــم كانت هنالك 
ميادين الاشــــتغال التي وسّــــعت دائرتها 
لتشــــمل وجهة النظر النســــوية، فأصبح 
هنالك نقد نسوي، وسينما نسوية، وأدب 
نسوي، وفلسفة نســــوية.. إلخ، ومن شأن 
كل هذا تشــــكيل متخيّــــل أنثوي من خلال 
التراكــــم والمد الزمنــــي والنقــــش المتكرر 
المتواصــــل الــــدؤوب لأخلاقيات نســــائية 
ووجهــــات نظر مفســــرة للعالــــم. وجهات 
نظر قد تكون اســــتعادة تفكيكية لعناصر 
الخطــــاب الــــذي تهــــدف ”النســــوية“ إلى 
تقويضهــــا وتعويضهــــا بعناصــــر أخرى 

جديدة.
تقــــول دوروتــــي ســــميث ”عندما نرى 
والنســــاء  النســــائية  والصــــور  الرمــــوز 
ويهشّــــمنها  بهــــا  ويلعــــبن  يســــتعملنها 
ويعارضنها، لا يبدو خطاب الأنوثة كبنية 
مســــيّرة من قبل تراكيــــب صناعة الموضة 
التــــي تتلاعــــب بالناس وكأنهــــم دمى، بل 
تبــــدو هذه الرمــــوز وهذه الصــــور نظاما 
اجتماعيا تساهم فيه النساء بنشاط وكذا 
الرجال أحيانا. وهو نظام متطور يكشــــف 
عن نفسه شيئا فشيئا وباستمرار“ (ساره 

ميلز، ”الخطاب“).

تجديد تمثلات الذكر 

نتناول هــــذا الأمر في هــــذا المقام من 
زوايــــا عديــــدة، زوايــــا اقترحتهــــا علينا 
بعض الروايات الجزائريــــة أثناء القراءة 
والمســــاءلة، واقترحها بشكل ما الدارسون 
أثنــــاء مســــاءلة الرواية النســــائية خارج 

الجزائر وداخلها أيضا.
مــــن أهــــم عناصــــر تغييــــر الخارطة 
الذكورية التي تشــــغل الأنثى كثيرا أثناء 
أثناء  الدعايــــة القويــــة لمفهوم ”الحريــــة“ 
الكتابــــة، وهــــي حريــــة تحرّك مؤشــــرات 
الهيمنــــة على القــــول التي هي ممارســــة 
ســــلطوية بامتياز؛ إذ يبدو أن المرأة تعيد 
رســــم الحــــدود بــــين الرجل وبينهــــا كلما 
اكتســــبت الحق في السرد الذي هو الحق 
ولا تزال ملكية خاصة  في ســــلطة كانت – 
بالذكر في إطار التمثلات التقابلية ”ذكر/ 
أنثــــى“ – وتتقدم المرأة في خلخلة أراضي 
الذكــــورة مــــن خــــلال التمرد على الشــــكل 
الروائــــي أولا. شــــكل يقتضي نصا طويلا 
متشــــعبا قــــويّ البنية؛ يملــــك كل الملامح 
فــــي مواجهــــة النصــــوص  ”القضيبيــــة“ 
الروائيــــة الجديدة ”الشــــبيهة بالقصص 
الطويلــــة“ والتي هي شــــكل من الأشــــكال 
المؤنثة التي تحمل الهشاشــــة والخلل في 

جيناتها.
وفي ذلك تقــــول الروائية  الفرنســــية 
كريســــتين آنغو إن القصة الطويلة شــــكل 

منفتح وحــــرّ ومؤنث، يمارس دون الكثير 
من العقبات ولا الشــــروط الفنية الصارمة 
التي تحيل على ســــلالات مــــن الروائيين 
”الرجــــال“، فهــــذا الشــــكل المقتضب يمثل 

طريقة ”نســــائية“ فــــي النظر إلى 
(وتقابــــل  تعــــارض  الأشــــياء؛ 
الذكورية  الطريقــــة  وتناقض) 
المقولات  بسلســــلة  المرتبطــــة 
مختلف  عن  المعبرة  الذكورية 
أشــــكال الهيمنــــة: المركزيــــة 
الغربية،  المركزيــــة  اللغوية، 
مركزيــــة البنــــاء الروائــــي.. 

إلخ.
يبدأ كل ذلــــك بمحاولة 
إثبــــات الذات لكــــي ينتهي 
إلى سحب شهرزاد البساط 

من تحت أقدام شهريار، أي إلى 
محاولة شــــق الطريق العســــير 
للأنثــــى وســــط العالــــم الــــذي 
يسيطر عليه الذكور. أمر نجد 
له علامــــات كثيرة فــــي كتاب 
”الزهــــرة والســــكين“ للكاتبة 

الجزائرية زهرة بوسكين 
مثلا، أو في نصوص 
الروائية زكية علال، 

صاحبة نص ”قبر مفتوح“ 
وفي الكثير من الكتابات 
الروائية الجادة الجريئة 
صاحبة النبرة الجديدة.

المنتقــــدة  اللهجــــة  هــــذه 
للوضع في الواقع هي أعمق ما 
ســــيواجهنا ونحن نقتفي آثار 
شــــهريار  صور  ابتكار  إعادة 
مــــن خلال عمــــل الخيال على 
إعادة تشكيل بنيات الواقع. 
وهــــا هــــو ”الصــــوت“ الذي 
الجدّ  يصف  بصــــدده  نحن 
قائــــلا ”وممــــا زاد الطــــين 
بلة كونهــــا أصبحت امرأة 

مطلقــــة وأن جدّهــــا لا يزال في 
عادته الســــيئة التي تكرهها هي نفســــها 
وترفضها، وهي إيجــــاره للغرف العلوية 
مــــن البيت بصفــــة غير قانونيــــة معتبرا 
إياه نزلا، ورغم أن الســــلم المــــؤدي إليهم 
يخرج مباشرة إلى الشارع إلا أن هذا لدى 
البعض الذي يحلو له كثيرا نسج روايات 
القذف والنميمة وخاصة بعض النســــوة 
اللواتــــي ليس لهن شــــاغل ســــوى القيل 
والقــــال، ولا يعتبــــر حائلا أبــــدا بين قيام 
علاقات غير شــــرعية بــــين حورية وأولئك 
الأغــــراب“ كما تقــــول فاطمــــة العقون في 

كتابها ”رجل وثلاث نساء“.
من يتكلم في هــــذه القصص؟ ذلك هو 
الســــؤال المركزي والذي إجابته بالتأكيد 
الكاتبــــة  المــــرأة  لا  عمومــــا  المــــرأة  هــــي 

بالضرورة.
لــــن نمر بأيّ قصــــة أو روايــــة لكاتبة 
جزائرية دون أن نجد هذا الصوت موزعا 

بإلحــــاح على كل الصفحــــات، لا يختفي – 
في صفحة أو  لضرورات سردية وتقنية – 
اثنتين إلا ويعود إلى الحضور في الثالثة.
وليــــس هذا الســــلوك بعيــــدا عن تلك 
الفكرة التي يتشــــبث بها النقد النســــائي، 
والتي هي أن كتابات المرأة 
بمعــــزل تــــام عــــن كتابات 
الرجــــل تقدم رؤيــــة للعالم 
يمكنها  للكون  وتفســــيرات 
الرجــــل  رؤيــــة  تعــــوّض  أن 
وتفســــيره للكــــون ووصفــــه 
للعالــــم. وهذا أهم ما ســــيتم 
ســــتحبل  التي  الكاتبة  للمرأة 
في رحــــم الخيال لكــــي تنجب 
شــــهريارا مختلفــــا عــــن ذلــــك 
المختل الذي هيمن على قصص 

الليالي.
وهنــــا يظهر إلــــى الوجود 
تصــــور جديد بديل للرجل. 
مشــــاريع صــــورة جديــــدة 
للشــــهريار بدلا مــــن ملامح 
الذي  الملامح  جميــــل  القاتل 
يقضي الليلة في الســــمر ثم 
”المضاجعــــة“ لكي يتحول في 
الصباح إلــــى الجفوة الكبيرة 
التي تعبّر عنها نهاية الرواية 

المؤذنة بالموت.
الروائيــــة  تتمثــــل  كيــــف 
الجزائريــــة رجــــلا يتجاوز 
الروايــــة“  نهايــــة  ”عقــــدة 
مســــتعدا لعيــــش مراحــــل 
الشراكة النفسية والمقاسمة 

الوجدانيــــة لعالم تكون 
فيــــه الرواية/الحكاية 
ثنائيــــا  مشــــروعا 
يؤدي إلــــى قتل واحد 
ووحيد هــــو ”قتل ثمرة 

القتــــل“، أي محاربة 
بالحكايات  المتربص  الإنهاك 
العلاقة  تخصيــــب  خلال  من 
الســــردية بــــين الســــاردة التي 
يتربص بها القتل والمسرود له الحامل 
للســــيف فــــي غمــــد المتعــــة الســــردية 

(الجنسية..).
من المثير للانتباه أن نجد أن المرأة 
تأخــــذ مكان الرجل، وأن المرأة ترســــم 

الرجــــل؛ ذلك الرجل الــــذي يولد من 
طبعا.  ”الأعــــوج“  الأديبة  ضلع 
وهــــي وضعيــــة تدفعها أحلام 
المواقع  بعض  في  مستغانمي 
”الذكوري“  التولــــه  حالة  إلى 

والتماهي  ”الأنثوي“  بالمعطى 
في فتنته دون أيّ سمة ذكورية 
ودون أيّ علامــــة قضيبيــــة أو 
إشــــارة إلى الهيمنة. يقول بطل 
روايتها الأشــــهر  ”عابر ســــرير“ 

”الأمومــــة اكتشــــفتها كمــــا عثــــر 
أرخميدس على نظريته وهو داخل 

حمّامه، فذلك الوعاء الأبيض الكبير الذي 
يحتويني في فضاء مائي كجنين، حدث أن 
ولّــــد في داخلي إحساســــا غريبا جعل من 
مغطس الحمام أمــــي.. يحدث للأمومة أن 
تؤلمني حتى عندما لا تكون لها قرابة بي“.
صورة الرجل الذي يكتشــــف الأمومة 
هي مشــــروع هــــام جدا فــــي المنظور الذي 
نحن بصــــدده والــــذي يهدف إلــــى إعادة 
ابتكار شــــهريار جديد قابــــل للدخول في 

الألفية الثالثة بسلامة ودون إراقة دماء.
وما عالــــم العائلة التي قد تتحول إلى 
رحابــــة العالم كلــــه مثلما هــــي الحال مع 
جميلــــة طلباوي التي تكتــــب قصة جميلة 
جدا حول فشــــل علاقة زوجية زلزلت حياة  
البطل الذي قارب الشــــلل ويكاد يعجز عن 
مجرد الحركــــة، وهو يتأمل حــــال البطلة 
الجريحــــة ”آيــــة“ ثمرة الخطيئــــة التي لم 
تختــــر حياتها بل ســــقط عليهــــا المكتوب 
الأعــــوج من علٍ (جميلة طلبــــاوي، أوجاع 
الجزائريــــين،  الكتــــاب  اتحــــاد  الذاكــــرة، 

الجزائر، 2008).
أمــــا زهرة ديك فتترك المــــرأة في غرفة 
الزوجــــين عمــــر/ حيــــاة مفضلــــة تحليل 
التفاصيــــل المعقــــدة جــــدا لنفســــية عمر 
الأســــتاذ الجامعي المتــــزوج حديثا بحياة 
التــــي كانت على صلة برجل يعرفه (فائق) 
”أراد أن يدلــــي لهــــا برغبته وأملــــه في أن 
يهيئ لها شــــقة جميلة كالتي كانت تعيش 
فيهــــا مع فائــــق، أراد أن يفهمها أنه ليس 
أقــــل منه ولا أعجز منــــه، وكل ما في الأمر 
أن كليهمــــا ســــلك طريقا مغايــــرة للتعبير 
عن ذاتــــه وفــــرض نفســــه (..) 
ولكنه لم يفعل واستســــلم لها 
بخصلات  لجمتــــه  حين 
إنه  شعرها. 

(زهــــرة ديك، بــــين فكي..  يعشــــق عبيره“ 
وطن، منشورات التبيين، الجزائر).

شــــهريار آخر جديــــر بالتوقف عنده، 
هو هذا الرجل العاجــــز عن تغيير العالم، 
والــــذي يجعــــل ذكورته تتألــــق تماما بين 
أحضان حبيبته. قد يكون هذا الشــــهريار 
العاجــــز أمــــام حبيبته مشــــروعا مختلفا 
عمّــــا عودتنا عليه الســــرود العربية التي 
تجعل المرأة هي العنــــوان المفضل للوهن 
والعجــــز عــــن المواجهة، ويجعــــل خارطة 
لجوء شخص إلى شــــريكه خاضعة دائما 
إلى اتجاه واحد: المــــرأة العاجزة تحتمي 
بالرجــــل القوي. ولعلنا هنــــا مع الروائية 
زهــــرة ديــــك نغير أوّليــــات هــــذه العلاقة 

السلطوية رأسا على عقب.
وتتحــــدث القاصة حفيظــــة طغام عن 
إحدى المســــائل الأكثر إحداثا للجدل التي 
هــــي تصوير المشــــاهد الجنســــية، فتعبر 
بشــــيء من اللامبالاة التــــي تفضح تطور 
وبالتالي وعــــي المجتمع –  وعي المــــرأة – 
بهذه المســــألة؛ تقــــول ”بخصوص الرقيب 
فإن الجزائر تجاوزت مســــألة الرقابة على 
الكتابة والرأي، وأعتقد أنكم تعرفون ذلك 
ويعرفــــه أغلب المثقفــــين العــــرب، ولعلّها 
تحتل هي ولبنان الريادة في هذا الشــــأن. 
أمــــا بخصوص تصوير الجســــد الأنثوي 
بشــــكل حسّــــي، فإن أصحابه علــــى قلتهم 
يشــــكلون تيارا أدبيا لم يســــتطع إلى حد 
الآن إقنــــاع القارئ فنيــــا دون الوقوع في 
المباشرة والابتذال، ولم يمنعهم أيّ رقيب، 
وأعمالهــــم يروّج لهــــا الإعــــلام وتعد لها 
القراءات وتنظم الندوات، وتباع للجمهور 

بتوقيعاتهم“.
هــــذا الهاجس يخفي اتجاها هاما في 
البورتريــــه الجديد لشــــهريار الذي عملت 
روائيــــات كثيرات على إخضاعه لســــلطة 
السرد لا من خلال توجيه الحديث إليه بل 
ومادة  من خلال جعله موضوعا ”للنظرة“ 
للســــرد؛ وهي ســــلطة التمثيــــل الذكورية 
بامتيــــاز،  كما يســــميها فوكــــو وجماعة 

الدراسات الثقافية.
في هــــذا الإطــــار تحضرنــــا نصوص 
كثيــــرة تعيــــد صياغة الرجــــل وهو يحتل 
مــــكان المــــرأة التــــي تتعــــرض لاغتصاب 
بســــلبية، بلا صوت  الوصف ”الرمــــزي“ 
ولا قــــدرة علــــى تمثيل نفســــها. وها هي 
ذي المعادلــــة تنقلــــب تمامــــا مــــع بطلــــة 
شــــهرزاد  عبيــــر  المغتربــــة  الكاتبــــة 
”شــــهرزاد“  المســــتعار  (ولاســــمها 
رمزية مضاعفــــة)؛ إذ تقول بطلتها 
محللة نفسية شهريار الجديد هذا 
”الرجــــال.. هم يتصرفــــون بعنف 
وردود فعــــل.. هم يملكــــون قلوبا 
تحب في كل لحظة، وتنبض خارج 
أصول الطبيعة، نبضاتهم قصائد 
حــــبّ ينظمونهــــا لــــكل واحدة، لا 
يخسرون  قســــطاس،  ولا  موازين 

الميزان دوما عند كل امرأة“.
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شهريار جديد يولد من ضلع الأديبة {الأعوج}
أخلاق نسائية ووجهات نظر تفسر العالم وتعيد بناءه    

ما عاد العالم مقتصرا على النظرة الذكورية، هناك نظرة نســــــوية تنمو دون 
توقف وتقدم رؤى أخرى للوجود البشــــــري ولتاريخــــــه ومآلاته، نظرة تكبر 
ــــــه الذكوري. في الأدب  ــــــذي كان رهين التوجي بشــــــكل خاص في الأدب، ال
ــــــات، ولنا في مثال  ــــــي لم تكن المرأة غريبة عن عالم الســــــرد والحكاي العرب
شهرزاد وشهريار خير دليل على سطوة الشخصيات الأنثوية، لكن الفرق 
بين ســــــرد المرأة ســــــابقا والآن هــــــو أن الأول كان خائفا ومحــــــدود التأثير 

والثاني موجة فكرية كاملة تعيد خلق العالم بقوة تأثيرها.

شهريار آخر جديد هو 

هذا الرجل العاجز عن 

تغيير العالم، والذي يجعل 

ذكورته تتألق تماما بين 

أحضان حبيبته

إعادة ابتكار صور شهريار (لوحة للفنان وليد نظامي)
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زائريــــة رجــــلا يتجاوز
الروايــــة“ نهايــــة  ــــدة 
ــتعدا لعيــــش مراحــــل
اكة النفسية والمقاسمة

دانيــــة لعالم تكون 
الرواية/الحكاية
ثنائيــــا  شــــروعا 
إلــــى قتل واحد 
”قتل ثمرة   هــــو

ــــل“، أي محاربة 
بالحكايات  المتربص 
العلاقة  تخصيــــب   
ــــين الســــاردة التي
والمسرود له الحامل
د المتعــــة الســــردية

باه أن نجد أن المرأة
، وأن المرأة ترســــم 
ل الــــذي يولد من

طبعا.  ــوج“ 
فعها أحلام 
المواقع  ض 
”الذكوري“
والتماهي  “

سمة ذكورية
قضيبيــــة أو 
نة. يقول بطل

يتها الأشــــهر 
تها كمــــا عثــــر
ريته وهو داخل

فيهــــا مع فائــــق، أراد أن يفهمها أنه ليس 
أقــــل منه ولا أعجز منــــه، وكل ما في الأمر 
أن كليهمــــا ســــلك طريقا مغايــــرة للتعبير 
عن ذاتــــه وفــــرض نفســــه (..) 
ولكنه لم يفعل واستســــلم لها 
بخصلات  لجمتــــه  حين 
إنه  شعرها. 

الآن إقنــــاع
المباشرة وا
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القراءات وت
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